
 11 من 1  

 خلق الإنصاف... مراتبو وآثاره الطيبة عنوان الخطبة
/الإنصاف ٕ/الإسلام دين القِيَم والأخلاق الحميدة ٔ عناصر الخطبة

/الأثر ٗ/مراتب الإنصاف ٖمن أنبل وأفضل الأخلاق 
/الأخلاق الحميدة سبيل الأمم ٘السيئ لقلة الإنصاف 

/من أراد الإنصاف فليطهٍّر نفسَو من ٙللتقدم والرقي 
 الحسد والغلوّ في حب الذات

 بندر بليلة الشيخ
 ٓٔ اتعدد الصفح

 :الخطبة الأولى
 

 إلَا  لا شكرَ  ،الشكرُ  ، ولكَ إلا دون نعمائكَ  لا حمدَ ، الحمدُ  اللهم لكَ 
 ر عن آلائكَ يقصُ 

َ
نا، فلا شيء أعلى منك والإفضال والدلك ربَ  ن  ، لك الد

جوه وتسجد، مليك على عرش السماء مهيمن، لعزتو تعنو الو  ،وألرد
ا، تعصم من الشقاء حتمً  ه لا شريك لو، شهادةً إلا الله وحدَ   إلوَ وأشهد ألَا 

ا نفسً  و اللهُ و، بعثَ ه ورسولُ ا عبدُ شهد أن لزمدً ا، وأم في السعادة قصمً وتقصِ 
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، اا وفهمً لمً ا، وأوفرىم حِ  وعلمً ا، وأرجحهم عقلًا ا وعجمً أنفس البشر عربً 
 نْ نمى، وعلى آلو وصحبو ومَ ا يُ وسلامً  ،موتن صلى الله وسلم عليو، صلاةً 

 .امً لَ  وسُ ك إلى الحق سبيلًا وسلَ و بإحسان عَ بِ تَ 
 

ى الأحمى، مَ ونفسي بالتقوى؛ فهي الحِ  -أيها الناس-فأوصيكم : أما بعد  
لَتُِْ مِنْ الأسمى؛ )ياَ أيَ  هَا الَذِينَ آمَنُوا اتَ قُوا اللَوَ وَآمِنُوا بِرَسُولوِِ يُ ؤْتِكُمْ كِفْ  والعز  

: الحَْدِيدِ ](فُورٌ رَحِيمٌ رَحْمتَِوِ وَيََْعَلْ لَكُمْ نوُراً تََْشُونَ بِوِ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ وَاللَوُ غَ 
ٕ2]. 

 
لإسلامِ دينُ الأخلاقِ النبيلةِ، والآدابِ الجميلةِ، دينٌ دينُ ا :أيها المؤمنون

نِيوِ عليها، أخلاق تزكو يقُرٍّر ثباتَ الأخلاقِ الكريمةِ ويوُجِبُها، وينُشئ بَ 
النفوس بنداىا، إنها أصل أصيل في الاعتقاد  الأمم بشذاىا، وسجايا تبل  

: جِ السلَفِ في بيانِ منه -رحمو الله-الحق، قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيمية 
-"ويدعُون إلى مكارمِ الأخلاقِ ولَزَاسنِ الأعمالِ، ويعتقِدون معتٌ قولوِِ 

"أكملُ الدؤمنتُ إيماناً أحسنُهم خُلُقًا"" انتهى   :-صلى الله عليو وسلم
 .كلامو
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حَصَرَ  -صلى الله عليو وسلم-ومما ينُبئُ عن منزلتها ومكانتها، أن النبَي 

"إنما بعُثتُ لأتٍَّمَ صالحَ : خلاقِ فقالبِعثتَو في تتميمِ مَكارمِ الأ
صلاة كان عليو الالأخلاق")أخرجو الإمامُ أحمدُ وصحَحو الحاكم(، و 

: ممتدحا إياه قال سبحانوبالمحلٍّ الأرفَعِ من جََالِ الخلُُقِ وحُسْنِو،  موالسلا
 -عنهارضي الله -[، وسُئلتْ عائشةُ ٗ: الْقَلَمِ ]()وَإِنَكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ 

 ."كان خُلُقُو القرآن")أخرجو الإمامُ أحمدُ(: عن خُلُقو فقالت
 

خَلَةٌ حميدةٌ، : ، والِخلالِ العظيمةِ الأخلاقِ الكريمةِ  ويأتي في طلَِيعةِ : الله  عباد  
: وخُلُقٌ جليلٌ، يوُرِثُ الن بْلَ والختََ، ويُصِيبُ صاحبَو مِن ورائو الصوابُ؛ إنو

يعتٍ العدل، ووضعَ الشيءِ في  -رعاكم الله-الإنصاف، الإنصافُ يا 
يأخذه منو، ولقد  موضعو، وإعطاءَ الدرءِ غتَهَ من الحق مثلَ الذي يُُِب  أن
)ياَ أيَ  هَا : -تعالى-أتت النصوصُ الشرعيةُ حاضَةً عليو، آمرةً بو، قال الحق 

 يََْرمَِنَكُمْ شَنَننُ قَ وْمٍ عَلَى الَذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَ وَامِتَُ للَِوِ شُهَدَاءَ باِلْقِسْطِ وَلَا 
ى وَاتَ قُوا اللَوَ إِنَ اللَوَ خَبِتٌَ بداَ أَلَا تَ عْدِلُوا اعْدِلُوا ىُوَ أقَ ْرَبُ للِتَ قْوَ 

)إِنَ اللَوَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ : قال تعالى[، و 2: الْمَائِدَةِ ](تَ عْمَلُونَ 
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حْسَانِ  : -عليو الصلاة والسلام-لنبيو  قال سبحانو[، و 0ٓ: النَحْلِ ](وَالْإِ
نَكُمُ  رضي الله -نُ ياسر عمارُ ب [، قال٘ٔ: الش ورَى]()وَأمُِرْتُ لِأَعْدِلَ بَ ي ْ

الإنصافُ من نفسك، وبذلُ : "ثلاثٌ مَنْ جَََعهن فقد جَََع الإيمانَ : -عنو
 تعليقًا(، وقال أبو أخرجو البخاري)السلام للعالََ، والإنفاقُ من الإقتار"

"إنَ العبدَ إذا اتَصَفَ بالإنصاف لَ يتًك لدولاهُ حقًّا إلا : -رحمو الله-الزٍّناد 
لإيمانِ"، ، ولَ يتًك شيئًا مماَ نهاه عنو إلا اجتنَبَو؛ وذلك يََمعُ أركانَ اأدَاهُ 

"ما أحْسنَ الإنصافَ في كل شيء"؛ إنو : -رحمو الله-وقال الإمامُ أحمدُ 
والتجر دِ من الأثَ رَةِ والذوى، وعاقبتُو عُلُو  الِذمة،  برُىان على سُمُوٍّ النفس،

وبرَاءةُ الذِمَةِ، وىو سببٌ في شُيُوعِ المحبةِ بتَُ الناسِ، وعاملٌ مُهمٌّ في ىَنائهم 
 .وسعادتهم

 
 فانِ تِ والكَ  ُّا الأعطافُ  تْ ينَ زِ ***  ةٍ لَ حُ  أفخرِ  بالإنصافِ  وبرلَ 

 
الإنصافُ : لاهاو  وأ   ل هاو  فأ  راتبَ عِدة؛ للإنصافِ م إنَ : الفضلاءه  معاشر  

 -سبحانو-، بعبادتوِِ وحدَه لا شريك لو، فالشركُ بو -جل جلالو-مع الله 
)إِنَ الشٍّرْكَ لَظلُْمٌ : قال تعالى، ؤهو يُضاد  الإنصافَ، وىو أقبحُ الظلمِ وأس
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-الله رسولَ  -رضي الُله عنوُ -[، وسأل ابنُ مسعودٍ ٖٔ: لقُْمَانَ ](عَظِيمٌ 
أن بذعلَ لله نِدًّا : الذنبِ أعظمُ؟ قال "أي  : فقال -صلى الله عليو وسلم

-الإنصافُ مع النبيٍّ : وثانيها، )أخرجو البخاري ومسلم(وىو خَلَقَكَ"
، بالقيامِ بحقوقو كافة، إيماناً بو، ولزبةً لو وإجلالًا -صلى الله عليو وسلم

 .، على أمرِ غتَهِ وقولوِوطاعةً وتوقتَاً، وتقديماً لأمرهِ وقولوِ
 

إنصافُ الدرءِ نفسَو من نفسِو، وتلك مرتبةٌ  :ث  المراتب عباد اللوثال
ساميةٌ، فَمَنْ لا يستطيع إنصافَ نفسِو لا يستطيعُ إنصافَ غتَهِ؛ إذْ فاقدُ 

 الشيءِ لا يعُطيوِ!
 

ارتكاب الرذائل ينُصِفُ الدرءُ نفسَو بألَا يدَعِيَ لذا ما ليس لذا، ولا يدُنٍّسُها ب
 كلٍّ وحبٍّوِ وخوفوِ ورجائوِ، والتو  -عز وجل-فعَها بطاعةِ الِله والدعاصي، وأن ير 

 .عليو، والإنابةِ إليو، وإيثارِ مرضاتوِ على مرضاةِ غتَه
 

إنصافُ الناس؛ بأن ينُصِفَ الدسلمُ غتَهَ من : ورابع  مراتبه الإنصاف
عن قصدهِ في الكلام الذي  نفسو، بالتجر دِ في الُحكمِ عليو، والبحثِ 
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ِ والتثب تِ قبل الُحكمِ؛ )ياَ أيَ  هَا الَذِينَ يسمعُوُ من لُغُو عنو، مع التبتُ  و أو يَ ب ْ
آمَنُوا إِنْ جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنَِبَإٍ فَ تَبَ يَ نُوا أَنْ تُصِيبُوا قَ وْمًا بَِِهَالةٍَ فَ تُصْبِحُوا عَلَى مَا 

نَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْ تُمْ في سَبِيلِ اللَوِ [، )ياَ أيَ  هَا الَذِيٙ: جُرَاتِ الحُْ ](فَ عَلْتُمْ ناَدِمِتَُ 
[، 0ٗ: النٍّسَاءِ ](فَ تَبَ يَ نُوا وَلَا تَ قُولُوا لِمَنْ ألَْقَى إلِيَْكُمُ السَلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا

ينُصِف الدسلمُ غتَهَ بإحسانِ الظنٍّ بو، وحملِ كلامِو على أحسنِ الوجوهِ، 
"كتَب إلَي بعضُ إخواني من أصحاب : -رحمو الله-قال سعيدُ بنُ الدسيٍّب 

أنْ ضعْ أمرَ أخيكَ على أحسنِو، ما لَ : -صلى الله عليو وسلم-رسول الله 
يأتِكَ ما يغَلِبُكَ، ولا تظنَُنَ بكلمةٍ خَرَجَتْ من امرئٍ مسلمٍ شرًّا، وأنتَ بذدُ 

 .لذا في الختَ لَزْمَلًا"
 

والِخلَانِ، وكَمْ من خلافٍ نشَأ بتُ ةَ الإنصافِ تبُعِد ما بتَُ الأقاربِ إنَ قِلَ 
أَخَوينِ أو صاحبَتُِ، بسبب جُحُود أحدِهِِا بعضَ ما يتَحَلَى بو الآخرُ من 
فضلٍ، أو رَدٍّهِ عليو رأياً أو روايةً، وىو يعلم صوابوَ فيما رأى، وصِدقَو فيما 

 .روى
 

 مِ حِ بتُ الرجال وإن كانوا ذوي رَ  *** عةً ولَ تزل قلة الإنصاف قاط
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، واصرف عنا ، لا يهدي لأحسنها إلا أنتَ الأخلاقِ  ىدنا لأحسنِ اللهم ا

نة والقرآن، ، وبارك اللهم لنا في الس  سيئها، لا يصرف عنها سيئها إلا أنتَ 
لي ولكم،  ر اللهَ ، وأستغفِ مدى والبيان، أقول ما سمعتُ وانفعنا بدا فيهما من الذُ 

 .ا غفورً ابتُلسائر الدسلمتُ من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه، إنو كان للأوَ و 
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 :الخطبة الثانية
 

م على عبده ومصطفاه، وعلى ي وأسلٍّ الحمد وأوفاه، وأصلٍّ  الحمد لله حقَ 
 .و واقتفاهك سبيلَ سلَ  نْ آلو وصحبو ومَ 

 
والتقد مَ برتاجُ أرواحُ بنَِيها  إنَ الأمُمَ التي تنَشُدُ الر قِيَ : ، فيا عباد اللأما بعد  

إلى زادٍ ىتٍءٍ طيٍّبٍ من الأخلاقِ اَّيدةِ، والشمائلِ الحميدةِ، كما برتاج 
عَايش، 

َ
أجسامُهُم إلى الغذاء الجيٍّدِ من الطعام؛ لتَقوى بو على طلب الد

 . غِتٌ عنووالإنصافُ غِذاءٌ لا
 

في نفسو عن عِلَتَي الحسدِ  ثْ ومَنْ أرادَ أن يتحلَى بخلُُق الإنصافِ فلْيبحَ 
والغلُوٍّ في حُبٍّ الذَاتِ، فإَِنْ وجَد لذما أثراً راضَ نفسَو وقَ هَرَىا حتى ترجِع 

 -تعالى-أن يعلمَ الدرءُ أن حكمةَ الِله : إلى فِطرتها، وختَُ ما ينُفى بو الحسدُ 
ا لَ ىذا الفضلِ في ىذا الإنسانِ، فلا يعَتًضُ ولا يَكرهُ ماقتضتْ جَعْ 

اقتضتِ الحكمةُ الإلذيةُ؛ لئلَا يقَعَ في الدأثم، وأمَا الغلُُو  في حُبٍّ الذاتِ 
فدواؤهُ التهذيبُ؛ لتكونَ عاطفةً معتدلةً، بذلِبُ لو الختََ، وتأبى أن ينالَ غتَهَ 
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نْ أرادَ الإنصافَ فلْيتوىَمْ نفسَو "مَ : -رحمو الله-بدكروه، قال ابنُ حزمٍ 
 .يلُوحُ لو وجوُ تعس فِو" مكانَ خَصْمو، فإنو

 
ىذا وصلوا وسلموا على الرحمة الدهداة، والنعمة الدسداة؛ نبيكم لزمد بن 
عبد الله، فاللهم صل وسلم وبارك عليو، وعلى آلو بيتو الطيبتُ الطاىرين، 

لديامتُ، والتابعتُ لذم بإحسان إلى وأزواجو أمهات الدؤمنتُ، وصحابتو الغر ا
 .م بدنك وكرمك يا أكرم الأكرمتُيوم الدين، وعنا معه

 
الدؤمنتُ،  كَ ين، وانصر عبادَ الدٍّ  حوزةَ  اللهم أعز الإسلام والدسلمتُ، واحمِ 

 ، واقضَ الدكروبتَُ  س كربَ الدهمومتُ من الدسلمتُ، ونفٍّ  ج ىمَ اللهم فرٍّ 
تُ، برحمتك يا أرحم عن الددينتُ، واشف مرضانا ومرضى الدسلم ينَ الدَ 

 .الراحمتُ
 

د بالحق والتوفيق ا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيٍّ م آمنَ الله
عهده لدا فيو صلاح البلاد  قو ووليَ أمرنا، اللهم وفٍّ  نا ووليَ والتسديد إمامَ 

 .والعباد يا رب العالدتُ
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ا، ونصتًَ ا في الحدود والثغور، اللهم كن لذم معينً  نا الدرابطتَُ د جندَ اللهم سدٍّ 

 .اا وظهتًَ دً ومؤيٍّ 
 

[، )رَبَ نَا ٓٔ: الْكَهْفِ ]()رَبَ نَا آتنَِا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَىَيٍّئْ لنََا مِنْ أمَْرنِاَ رَشَدًا
نْ يَا حَسَنَةً وَفي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَارِ  [، ٕٔٓ: الْبَ قَرَةِ ](آتنَِا في الد 

عَمَا يَصِفُونَ * وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِتَُ * وَالحَْمْدُ للَِوِ  الْعِزةَِ  )سُبْحَانَ رَبٍّكَ رَبٍّ 
[، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 2ٕٔ-2ٓٔ: الصَافاَتِ ](رَبٍّ الْعَالَمِتَُ 

 .العالدتُ
 
 
 


